
 1 السنة والبدعة

  السنة والبدعة

  أعوذ با� من الشيطان الرجيم

����﷽  

إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با� تعالى من شرور 

يضلل فلا هادي أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن 

ا عبده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً . له

ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته، 

  .وجاهد جهاده إلى يوم الدين ،واستمسك بسنته

: تحية الإسلام، وتحية الإسلام - أبها الإخوة الأحباب - خير ما أحييكم به

  .لسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتها

أن يظلنا فيها برحمته، ويحفنا تتتحديثنا في هذه الليلة المباركة، التي نسأل 

: فيها بملائكته، وينزل علينا سكينته، ويذكرنا في ملأ عنده، حديثنا حول

  .»السنة والبدعة«

ونفع به،  حفظه الله. )1(ولهذا الحديث مناسبة أشار إليها الأخ الشيخ معجب

أن مقالة نشرت في مجلة تصدر في بلادناكما قال، تحمل عنواناً بهذا 

استنكار البدعة وكراهة الجديد، موقف إسلامي أم «: السخف، أقرأه لكم

ينبغي ألا تستنكر ! إن استنكار البدعة موقف جاهلي: يريد أن يقول »!جاهلي؟

اؤهم، أو ما شئت لهم دعون مما شاءت لهم أهوبتالبدعة، وأن تدع الناس ي

                                        
هو الشيخ معجب الدوسmري مmدير المركmز الإسmلامي للmدعوة والإرشmاد بدولmة قطmر، وقmد ) 1(

 .المحاضرةتفضل بتقديم هذه 
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 2 السنة والبدعة

  .شياطينهم من الإنس، ومن الجن

رد الأمور إلى أصولها، وأن تأتي البيوت من أبوابها، وأن نلهذا أحببنا أن 

نحدد المفاهيم، فإن تحديد المفاهيم في هذه القضايا أمر بالغ الخطورة، وترك 

 هذه المفاهيم دون تحديد وتوضيح، تركها مادة هلامية رجراجة، يجعل لمن

  .شاء أن يفسرها بما شاء، وهذا هو الخطر كل الخطر

لذلك كان لابد أن نعرف معنى السنة، ومعنى البدعة، وما موقف الإسلام 

من البدعة؟ ولماذا استنكر الإسلام البدعة؟ وهل معنى استنكار البدعة هو 

استنكار الجديد أي جديد؟ حتى يتضح الموقف، وتتبين الحجة، وتزول 

  .من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينةالشبهة، ويهلك 

  :)2(امعنى السنة لغة واصطلاحً 

الطريقة المسلوكة، محمودة كانت أو مذمومة، فهناك السنة : السنة في اللغة

: الحسنة، وهناك السنة السيئة، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره

أجرها وأجر من عمل بها بعده، من  همن سن في الإسلام سنة حسنة، فل«

سيئة، كان سنة غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام 

من غير أن ينقص من أوزارهم  عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده،

  .)3(»شيءال

                                        
مكتبmة . ط). 13-7ص(القرضاوي  ذللأستا »المدخل لدراسة السنة النبوي«انظر في هذا ) 2(

 .وهبة بالقاهرة

الملتقmى مmن آداب «جزء من حديث رواه مسلم، والنسائي، والترمذي باختصار انظر فmي ) 3(

مmن سmن فmي «: ومعنmى قولmه) 41حmديث (، )1/115(: للقرضاوي »الترغيب والترهيب

أي فmmmي عهmmmده وزمنmmmه وحmmmال وجmmmوده، لا فmmmي أحكامmmmه وفروعmmmه  »الإسmmmلام سmmmنة حسmmmنة

 .وأصوله
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 3 السنة والبدعة

فالسنة في هذا الحديث بالمعنى اللغوي أي من اتخذ طريقة معينةفي الخير 

ا، ففي الحسن له أجره ئً ا سيدً ووضع تقلي. احسنً  أو في الشر من وضع تقليداً

  .وفي السيئ عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة ،وأجر من اتبعه

  .ولكن في الاصطلاح الشرعي أصبح لها معنى أو أكثر من معنى

كثير من الألفاظ لها معاني لغوية، تحددت لها في الشرع معاني 

رفع  :النظافة، وفي الشرع: ة في اللغةالطهار: اصطلاحية معينة كما نقول

 :الدعاء،وفي الشرع: أو الصلاة في اللغة. س أو نحو ذلكنجحدث، أو إزالة 

  .ير، مختتمة بالتسليمبكتأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بال

  .كذلك السنة لها معناها اللغوي، ومعناها الشرعي الاصطلاحي

  :السنة في الشرع لها أكثر من معنى أنالحقيقة 

يراد بها أحد الأحكام الشرعية، أي ما يقابل الفرض : فهي عند الفقهاء

فهي بمعنى المندوب أو المستحب، وهو ما  - عند من يقول بالواجب- الواجب

اب من فعله، ولا يعاقب من ثطلب الشارع فعله طلباً غير جازم، بحيث ي

صلاة  - مثلاً –تركه، إلا إذا كان على وجه الإعراض عنه أو نحو ذلك، فيقال

  .ركعتين قبل الصبح سنة، ولكن صلاة الصبح فرض

من قول، أو صلى الله عليه وسلمالسنة ما جاء عن النبي : وعند الأصوليين

فعل، أو تقرير، وهي هنا مصدر من مصادر التشريع، ولذلك فهي تقابل 

  .هذا الأمر ثابت بالكتاب والسنة: الكتاب، يقال

السنة ما أضيف إلى النبي : والمحدثون يضيفون إليها شيئاً آخر، فيقولون

 - قيقي أو خُلُ لْ خَ  - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصفصلى الله عليه وسلم

  .أو سيرة
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 4 السنة والبدعة

معنى آخر يهتم به أهل الشرع بالنسبة للسنة، هو ما يقابل ضًا هناك أي

وشرعه لأمته، في مقابل ما ابتدعه المبتدعون  صلى الله عليه وسلمالنبي  ه، أي ما سن»البدعة«

من بعده، وهذا هو الذي جاء فيه حديث العرباض بن سارية، أحد أحاديث 

ش منكم فسيرى اختلافاً عوأنه من ي.... « :المعروفة »الأربعين النووية«

ين، عضوا عليها ديكثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المه

  .)4(»دثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحجذبالوا

ما أحدث قوم :ولهذا اشتهر عند الصحابة المقابلة بين السنة والبدعة، قالوا

الاقتصاد في السنة خير  :بدعة إلا أضاعوا مثلها من السنة، وقال ابن مسعود

  .من الاجتهاد في البدعة

هذا المعنى الأخير للسنة هو موضوع حديثنا الليلة، أما المعاني الأخرى 

فليست موضوع هذا الحديث، قد يكون لنا معها حديث أو أحاديث أخرى، قد 

، قد يكون لنا حديث حول »السنة كمصدر من مصادر التشريع«نتكلم عن 

هذه في - ، ولكن نحن نريد»السنة كقول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة«

 .... لأمته  صلى الله عليه وسلمالنبي  هالسنة المقابلة للبدعة، أي ما سنالكلام عن  - المحاضرة

رضي عليه الصلاة والسلام، وهو خير الهدى، كما قال عمر بن الخطاب ههدي

إنما هو الكلام والهدى، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد :الله عنه 

أما بعد، فإن خير «: التي كان يخطب بها صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم

، وشر الأمور محدثاتها، وكل صلى الله عليه وسلمالحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 

                                        
، وأحمmmد، وقmmال »صmmحيحه«فmmي  ن، والترمmmذي، وابmmن ماجmmه، وابmmن حبmmارواه أبmmو داود) 4(

، )1/110(»المتلقmي مmن كتmاب الترغيmب والترهيmب«و ،حmديث حسmن صmحيح: الترمذي

 ).24حديث (
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 5 السنة والبدعة

  .)5(»بدعة ضلالة

سنته،  اع، ويأمر المسلمين إن يتبعوابتديحذر من هذا الا صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، «: وأن يحرصوا عليها، ويقول

  )6(»لا يزيغ عنها إلا هالك

  :معنى البدعة عند الإمام الشاطبي

ضلالة  صلى الله عليه وسلمولكن ما معنى الابتداع؟ وما معنى البدعة التي اعتبرها النبي 

  في الدين؟

: )7(ق الفقيه الأصولي أبو إسحاق الشاطبيالبدعة كما عرفها الإمام المحق

طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة «

                                        
للنووي، باب النهmي عmن البmدع  »رياض الصالحين« عنه رضي اللهرواه مسلم عن جابر ) 5(

 .ومحدثات الأمور

من طريق الإمام أحمد، ورواه ابن أبmي عاصmم  »المستدرك«رواه بن ماجه، والحاكم في ) 6(

بتخmmmmmريج الألبmmmmmاني، وصmmmmmححه ) 48(حmmmmmديث  »السmmmmmنة«ي كتmmmmmاب فmmmmmبإسmmmmmناد حسmmmmmن 

 ). 39حديث ( ،)1/114(»المنتقي من كتاب الترغيب والترهيب«،بمتابعه

، أصmولي حmافظ، مmن ياللخمmي الغرنmاطي الشmهير بالشmاطب هو إبراهيم بن موسى بmن محمد) 7(

لزركلmي ل»الأعmلام«).م1388-هmـ790(أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، تmوفى سmنة 

وهmmو فريmmد فmmي بابmmه، وكتmmاب  «»الموافقmmات فmmي أصmmول الشmmريعة«: مmmن كتبmmه) 10/75(

وهmmو خيmر مmmا كتmmب فmي تأصmmيل هmmذا الموضmmوع، . »السmنة والبدعmmةالاعتصmام فmmي بيmmان «

وللأسف لم يعmرف منmه إلmى الآن إلا نسmخة واحmدة، طبعهmا وصmححها وعلmق عليهmا إمmام 

 »مجلmmة المنmmار«، صmmاحب ححmmحالشmmيخ المجmmدد السmmيد محمد رشmmيد رضmmا : السmmلفية الحديثmmة

ولmم توجmد . ير الواضحةوالكتاب فيه كثير من النواقص والكلمات غ. «»تفسير المنار«و

منه نسخة أخرى يمكنه أن يقابل النسختين أو النسخ بعضها ببعض، كما يفعmل المحققmون 

 .القرضاوي. ...  الم يتم الكتاب تأليفً  حححالشاطبي  نكما أ ،انصوص دائمً لل

This document is created by GIRDAC PDF Converter Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 6 السنة والبدعة

  .)8(»في التعبد � سبحانه

، وهو تعريف دقيق »البدعة«هذا هو أصدق وأوثق التعاريف لمسألة 

  .جامع مانع كما يقول المنطقيون

  :البدعة مجالها الدين

ل هذا التعريف، أن البدعة مجالها، وليس مجالها الدنيا، وقد تحدد من خلا

من «: صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا قول النبي »طريقة في الدين مخترعة«فهي 

من أحدث «: ، وفي بعض الروايات)9(»أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد

مردود  ، أي)10(»ما ليس منه فهو رد- أمر دينناا والمقصود أيضً  - في أمرنا

  .على صاحبه، كما ترد العملة الزائفة على صاحبها

اعتبروه من أصول الإسلام، وهو من أحاديث  - ا أيضً  –هذا الحديث

  .»الأربعين النووية«

إن هناك حديثين يكمل أحدهما الآخر، حديث لابد منه لأنه ميزان : قالوا

لأنه ميزان  ،وحديث لابد منه)11(»إنما الأعمال بالنيات«: الباطن، وهو حديث

من حديث في أمرنا ما ليس منه فهو «: الظاهر، وهو ما جاء هذا الحديث

  .»رد
                                        

 . بيروت -دار المعرفة .، ط)37ص/1ـج(للشاطبي،  »الاعتصام«) 8(

للبغmوي، بتحقيmق زهيmر  »شmرح السmنة«برضmي الله عنmه  متفق عليmه مmن حmديث عائشmة) 9(

 ).103حديث (، )1/211(الشاويش وشعيب الأرناؤوط 

المنتقي من كتاب الترغيmب «رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن داود، وابن ماجه ) 10(

 ).32حديث (، )1/112(»والترهيب

جزء من حديث رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمmذي، والنسmائي، عmن عمmر بmن ) 11(

، )103 -1/102(»المنتقmmي مmmن كتmmاب الترغيmmب والترهيmmب«رضmmي الله عنmmه الخطmmاب 

 ).3حديث(
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 7 السنة والبدعة

  :فلابد لكي يقبل العمل أن يكون فيه أمران

  .تتتأن يقصد به وجه الله  - 1

 .أن تكون صورته على ما يريد الشرع - 2

كان الزهاد الأوائل  - ولذلك لما سئل الإمام الفضيل بن عياض الفقيه الزاهد

مmmا أحسmmن : ]2: الملmmك[}`cba{: عmmن قولmmه تعmmالى -  ءفقهmmا

: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: قيل له. أخلصه وأصوبه: العمل؟ قال

إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صmواباً لmم يقبmل، وإذا كmان صmواباً ولmم يكmن 

أن يكmmmون �، : خالصmmmًا لmmmم يقبmmmل، حتmmmى يكmmmون خالصmmmًا صmmmواباً، والخmmmالص

  .والصواب، أن يكون على السنة

  .»إنما الأعمال بالنيات«: هو ما يعبر عنه حديث �أن يكون 

من أحدث في أمرنا ما ليس «: أن يكون على السنة هو ما يعبر عنه حديث

  .» ليس على أمرنا فهو ردمن عمل عملاً «أو  »منه فهو رد

الابتداع في  فالابتداع إذن لا يكون إلا في الدين، ومن هنا يخطئ من يظن

أن هذا : الأشياء العادية لا يدخلها الابتداع، لا يمكن أن يقال...  أمور العبادات

قد . بدعة، لأن السلف من الصحابة والتابعين لم يفعلوه: الأمر من أمور الحياة

مما اا، ولكن لا يعتبر هذا بدعة شرعية، وإلا لاعتبرنا كثيرً ا جديدً يكون أمرً 

هذا الميكروفون، وهذا السجاد، وهذه الطاولة، وهذه  :نحن عليه الآن بدعة

الكراسي التي تجلسون عليها، لم يفعلها المسلمون الأوائل، ولم يفعلها 

  !الصحابة، فهل يعتبر هذا بدعة؟

إذا  - مع الأسف - ولذلك قد يخطئ بعض الناس في هذه القضية، حتى أنه

ة يلا دخل بالبدع. .. لا. هذه بدعة: رأى المنير أكثر من ثلاث درجات يقول
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 8 السنة والبدعة

للنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في أول الأمر على . في هذه القضية

ا تقف عليه حتى يراك ألا نجعل لك شيئً : جذع نخلة، فلما كثر الناس قيل له

بنجار، قيل إنه نجار رومي، وصنع له المنبر من ثلاث درجات،  ئالناس؟ فج

من ثلاث درجات لفعل، فهذه الأمور لا ولو احتاج الأمر إلى أن يكون أعلى 

  .دخل لها في البدعة

أن نعرف هنا ما هي السنة؟ وما هي  - أيها الأخوة - ا ولذلك من المهم جدً 

  البدعة؟

، فبعض الناس يظن أن صلى الله عليه وسلميحصل الخطأ هنا بالنسبة لأفعال النبي  اأيضً 

السنة منه ما : سنة، مع أن العلماء قالوا عليه الصلاة والسلامكل ما فعله النبي 

  .)12(ما فعله على وجه التقرب إلى الله تعالى...  ظهر فيه وجه القرية

يصلي ركعتي الفجر،  - في بعض الأحيان - كان صلى الله عليه وسلمأنه : ومن أمثلة ذلك

أنه  - ومنهم ابن حزم - ، ففهم بعض العلماء)13(ويضطجع على جنبه الأيمن

لابد بعد صلاة ركعتي الفجر من الاضطجاع على الجانب الأيمن، فقالت 

لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته  صلى الله عليه وسلمإن النبي «: عائشة فيما روى عنها

                                        
دخل لدراسة السmنة مال«في كتابه  صلى الله عليه وسلمراجع في هذا ما كتبه الدكتور القرضاوي عن فعله ) 12(

mm32-24ص(»ةالنبوي.( mmًاوي أيضmmتاذ القرضmmي  اوللأسmmريعة فmmة الشmmا بكليmmرة ألقاهmmمحاض

الجانmب التشmريعي : ا بعنmوان، كما أن لmه بحثmً»السنة النبوية وتنوعها«جامعة قطر حول 

وكmذلك فmي . ...  في السنة النبوية نشره مركز السmنة والسmيرة فmي مجلتmه السmنوية، العmدد

 .»حضارةللمعرفة وال االسنة مصدرً «كتاب 

إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع علmى  صلى الله عليه وسلمكان النبي «: قالتا رضي الله عنه عن عائشة) 13(

الضmجعة علmى الشmق الأيمنبعmد : بmاب »التهجmد«أخرجه البخاري في كتاب » شقه الأيمن

 . ركعتي الفجر
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 9 السنة والبدعة

  .)14(»فيستريح

  .إذن المهم أن يعرف من العمل ما قصد فيه السنية وما لم يقصد

بعض الناس يرى . لاً مسائل الأكل مث ، كما فياوهنا يحصل خلط كثير جدً 

طاولة وحولها - أن الأكل بالملعقة، أو بالشوكة، أو الجلوس على مائدة

بدعة، وهذا غلو، فإن هذه من العادات التي تختلف باختلاف الأعوام  - كراسي

  .والبيئات والأحوال

...  صلى الله عليه وسلم كان يأكل على عادة قومه، وبخاصة ما وافق طبيعته صلى الله عليه وسلمالنبي 

كل وهو على مقعد، أو أطبيعة التيسير والتواضع والزهد، لكن لا يعتبر من 

  .كل بملعقة، أن هذا بدعة في الدينأ

  .على خلاف بعض الأشياء الأخرى

وهو ممن يكتبون في المجلات  - في مرة من المرات ناقشنيباحث كبير

هذه ليست سنة، : كل باليمين، قالفي مسألة الأ - يكتب في الإسلاميات انً وأحيا

لا، هنا نقف، مسألة الأكل بالملعقة وبالشوكة، : لأنها من الأشياء العادية، قلت

وعلى الأرض أو على الطاولة، هذه مسألة تتعلق بالفعل، وكل إنسان يفعلما 

ة المقصودة، أما مسألة ية، أو وجه السنبيفعله قومه، ما لم يظهر فيه وجه القر

حينما  ا، لأنه أمر بهذا أمرً صلى الله عليه وسلما يبدو أن هناك قصداً للنبي نيمين، فهالأكل بال

وأكثر من . )15(»يا غلام سلم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك«: قال للغلام

لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن «: ذلك أنه نهى عن ضد هذا حينما قال
                                        

بmmاب مmmن : كتmmاب التهجmmد »فmmتح البmmاري«أو لmmم يسmmم رأخرجmmه عبmmد الmmرزاق وفmmي إسmmناده ) 14(

 . تحدث بعد الركعتين ولو يضطجع

بتحقيmmق الشmmاويش  ،للبغmmوي »شmmرح السmmنة«متفmmق عليmmه مmmن حmmديث عمmmر بmmن أبmmي سmmلمة ) 15(

 ).2823حديث (، )11/275(والأرناؤوط 
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 10 السنة والبدعة

: ولذلك قال بعض العلماء.)16(»بهابها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 

إن ذلك يدل على الحرمة، لأنه شبه فاعله بالشيطان، ولا يشبهه بالشيطان في 

  .أمر مكروه

لا : كل بيمينك، قال: وحينما رأى بعض الناس يأكل بشماله وقال له

ه اليمنى بعد ذلك، فدل فدعا عليه فلم يرفع يد.)17(لا استطعت: أستطيع، قال

  .شدد فيهمر معلى أن الأ

ولذلك يجب أن نقف في هذه الأمور عند حدود ما ورد، ونعرف الذي 

ته، وقصد فيه القرية إلى الله تعالى، وما جاء على طريق العادة، يقصدت سن

  .»أي الطبيعة«أو على طريق الحبلة 

يفعل أشياء كما يفعل قومه، يأكل كما يأكلون، ويشرب  صلى الله عليه وسلمأحياناً كان النبي 

  .لبسونكما يشربون، ويلبس كما ي

هل  - قرعأي ال - »الدباء«يحب  صلى الله عليه وسلمة؛ مثل كونه بلوأحياناً عن طريق الج

ة الناس جالقرع؟ هذه مسائل تتعلق بأمز يحب مطلوب من كل واحد منا أن

  .لخإ... القرع، وآخر يحب السبانخ يحبوبطباعهم وأذواقهم ونشأتهم، واحد 

يحب لحم الذراع، هل مطلوب من كل واحد أن ليه وسلمصلى الله عكان 

يحب لحم الذراع؟ قد يوجد من يحب لحم الر قبة أو الظهر، ومن يحب لحم 

                                        
المنتقmى «رواه مسلم، والترمذي، ورواه مالك، وأبmو داود بنحmوه، مmن حmديث ابmن عمmر ) 16(

 ).1238حديث (، )599-2/598( »ترهيبمن كتاب الترغيب وال

أن رجmلاً أكmل : اه حدثهبأعن إياس بن سلمة بن الأكوع، أن  »صحيحه«روى مسلم في ) 17(

مmا  »لا اسYتطعت«:لا أسmتطيع، قmال: قmال »كYل بيمينYك«: بشماله فقmال صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 

آداب الطعmام والشmراب  :، بmاب»كتmاب الأشmربة«.ر، قال فما رفعها إلmى فيmهبمنعه إلا الك

 .اموأحكامه
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 11 السنة والبدعة

  .لخإ...  الفخذ

ا اتبع ولو أن إنسانً . ، فهذا خير وبركةصلى الله عليه وسلمإذا اتفقت محبتك مع محبة النبي 

، صلى الله عليه وسلمولو لم يكن علىوجه القربة، لكمال حبه للنبي  صلى الله عليه وسلمما كان يفعله النبي 

ا يحمد له، وإن لم يطلب ضً تباع كل شيء أثر عنه، فهذا أياوحرصه على 

  .منه

أنا أريد أن اتبع ما فعل الرسول الكريم وإن كانت القربة : لو أن إنساناً قال

كل بيدي، كما غير مقصودة منه، إلا أني أحب أن آكل على الأرض، وأن آ

سلوكه  جزاك الله خيرًا، ولم ننكر عليه بحال: ، نقول لهصلى الله عليه وسلمكان يفعل النبي 

  .هذا، وربما أجر على نيته

، وكمال حبه له، يتبعه صلى الله عليه وسلموقد كان ابن عمر من شدة تعلقه بآثار رسول الله 

وكذلك بعض . )18(تباعالاة، أو طلب فيه بقصد به القر أمرفيما لا يعرف أنه 

  .ترضي الله عنه الصحابة 

فمثلاً رآه بعض الصحابة يصلى محلولاً أزراره، فلما سأله بعض 

صلى الله لعل النبي .)19(يفعل ذلك صلى الله عليه وسلمإنه رأى النبي : أصحابه عن ذلك قال

! في البرد فتفعل هذا أنت يفعل ذلك في يوم حار أو صائف، فتأت عليه وسلم

  .رآه ابن عمر ينما هو رأإ

مال إلى جانب منه، فاستغرب من ...  كان مسافرًا مرة فحاد عن الطريق

، فلما جاء إلى هذا المكان صلى الله عليه وسلممعه، فقال خادمه أنه فعل ذلك لأنه كان مع النبي 

                                        
 .سيه به في أقواله وأفعالهأتلشدة  صلى الله عليه وسلمبرسول الله  »المتأسىبالصحابي «ولهذا عرف ) 18(

رأيmت : سmلم قmالأعmن زيmد بmن  »هنسmن«يهقي في ب، وال»صحيحه«روى ابن خزيمة في ) 19(

 .»فعلهي صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله «: محلولاً أزراره، فسألته عن ذلك فقال ىابن عمر يصل
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 12 السنة والبدعة

  .)20(حاد عن الطريق

لهم، أناخ راحلته، فأناخ من معه رواح - اضً أي –في رحلة من رحلات الحج

ماذا تريد؟ كل ما فعله أنه ذهب إلى مكان وقضى حاجته، فلما سئل : وقالوا

لما حج جاء إلى هذا المكان فقضى حاجته صلى الله عليه وسلمإن النبي : قال

  . )21(فيه

ا، إنما هذا من كمال الحب للنبي هل هذا مطلوب من المسلم؟ ليس مطلوبً 

  .صلى الله عليه وسلم

أرجلها، يعني حيث  صلى الله عليه وسلمكان يحب أن يضع ناقته حيث وضعت ناقة النبي 

  .وقفت

هذا النوع لا نذمه إذا لم يطالب صاحبه الناس به، ولكنه ليس مطلوباً، 

 نيتهفيجب أن يعرف أن هذا ليس ملزمًا به الناس، ولا مفروضًا عليهم، ولا س

  . مقصودة

                                        
فmي سmفر، فمmر بمكmان، فحmاد عنmه،  رضmي الله عنmه ابmن عمmر مmع كنmا : عن مجاهد قال) 20(

رواه أحمmد والبmزار  .»فعmل هmذا ففعلmت صلى الله عليه وسلمرأيmت رسmول الله «: لم فعلت ذلك؟ قال: فسئل

المنتقmmmmmى مmmmmmن كتmmmmmاب الترغيmmmmmب «.قmmmmmونثرجالmmmmmه مو: جيmmmmmد، وقmmmmmال الهيثمmmmmmيبإسmmmmmناد 

 ).31الحديث (، )1/112(»والترهيب

بعرفmات، فلمmا كmان حmين راح رحmت معmه،  ححmحكنا مع ابن عمر : عن ابن سيرين قال) 21(

أصmحاب لmي حتmى أفmاض وحتى أتى الإمام، فصلى معه الأولى والعصر، ثmم وقmف وأنmا 

مين، فأناخ وأنخنا، ونحن نحسب أزانتهى إلى المضيق دون الم الإمام فأفضنا معه، حتى

إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن : أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته

رواه أحمmد  .»لما انتهى إلىهذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .»الصحيح«ورواته محتج بهم في 

تبmاع االترغيmب فmي : فصmل »الترغيmب والترهيmب«وقد ذكر هmذه الآثmار الحmافظ المنmذري فmي 

 .)32-24ص(للأستاذ القرضاوي  »المدخل لدراسة السنة النبوية«:وانظر. السنة
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 13 السنة والبدعة

خطأ أنه يريد من الناس أن يفعلوا هذا، أو من فعل هذا فقد أحسن، ولكن ال

ذمه، أو يعتقد أن هذا من صلب الدين، أو جزء يينكر على من لم يفعله، أو 

  .منه، أو من تركه ترك السنة

أن نفرق في هذا المقام بين السنة الحقيقية  - أيها الأخوة - ولذلك من المهم

  .والبدعة

  :ون الدنيائالاختراع ينبغي أن يكون في ش

، إذا الإسلام يريد من أتباعه »طريقة في الدين مخترعة«: دعة كما قلناالب

ومن أهله أن يقفوا في أمر الدين عندما ورد، وأن يوفروا طاقتهم الإبداعية 

  .ون الدنيا، وهذا ما فعله السلف رضوان الله عليهمئللابتكار في ش

عند ...  ثورعند حدود المأ...  السلف وقفوا عند حدود الوارد في أمر الدين

  .السنن وبذلوا طاقتهم وجهودهم في الابتكار لتحسين أمور الحياة

سمها اأشياء كثيرة رضي الله عنه  نجد في سيرة عمر بن الخطاب

هو أول من دون الدواوين، وأول من مصر الأمصار، وأول : »أوليات عمر«

  .ة، وأول من كذا وكذاعيعلى الر سمن ع

  .نها السلفس، أي أوائل الأشياء التي »الأوائل«وهناك كنت اسمها 

  .فالصحابة ابتكروا أشياء كثيرة لمصلحة المسلمين

 »بدعة«أي ليس لها أصل في الشرع، وأصل كلمة » مخترعة«ومعنى 

. ا على غير مثال سابقئً يعني اخترع شي »ابتدع«و  »بدع«مأخوذة من 

» بديع السموات والأرض«: ولذلك قال القرآن في وصف الله جل الله جلاله
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 14 السنة والبدعة

  .)22(مخترعها من غير مثال سابق متقدم عععأي أن الله 

وخلفائه الراشدين  صلى الله عليه وسلمفالابتداع هو اختراع على غير ما كان عليه الرسول 

  .ين الذين أمرنا أن نتبع سنتهمديالمه

  :ما كان له أصل في الشرع لا يعد بدعة

  .إنما لو كان له أصل في الشرع فلا يكون بدعة

هناك أشياء اخترعها المسلمون لها أصل في الشرع، مثل كتابة القرآن 

  .برضي الله عنه بإشارة  بكروجمعه في مصحف واحد، كما فعل ذلك أبو 

أمرًا لم  فعلأكيف : وأبو بكر في أول الأمر توقف في هذا الأمر وقال

، ولكن لم يزل عمر يحاول مع أبي بكر ويقنعه حتى صلى الله عليه وسلميفعله رسول الله 

، إنما الدين جاء صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك خير ومصلحة وإن لم يفعله النبي )23(اقتنع

حفظ القرآن، والقرآن أساس الدين وينبوعه وكليته الأبدية، فلابد أن نحافظ ب

  .ن أي ضياع، أو من أي اشتباهعليه م

في كتابة الوحي عند نزوله، وكان له كتاب وحي يكتبون  صلى الله عليه وسلمالنبي ذن وقد أ

  .ما ينزل عليه من القرآن، كل هذا لحفظ القرآن

والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن كله في مصحف واحد في 

لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء، كتمل، كان احياته، لأن القرآن لم يكن قد 

وأحياناً تنزل الآية . فلو جمع في مصحف واحد لتعسر تغييره كل وقت

ضعوها في سورة كذا، والسورة لا يعرف اكتمالها حتى تم نزول : ويقول

                                        
 .بيروت -دار المعرفة .ط ،)36ص/1جـ(للشاطبي،  »الاعتصام«) 22(

وكذلك الشأن مع زيد بن ثابت الذي أمره أبmو بكmر بتتبmع القmرآن وجمعmه، ولكmن لmم يmزل ) 23(

 .بكر وعمر أبيراجعه حتى شرح الله صدره للذي شرح الله له صدر يأبو بكر 
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 15 السنة والبدعة

  .القرآن

نزلت في أوائل العهد المدني، ولكن لم يكتمل نزولها  -  لاً مث –فسورة البقرة

وفيها آيات يعتبرها العلماء من أواخر ما نزل من القmرآن،  إلا بعد ثمان سنين،

ر ما نزل من القرآن قmول الله آخأن  برضي الله عنه كما جاء عن ابن عباس 

: تعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالى

}ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ{]رةmmmmmmmmmmmmmmmmmالبق :

281[.  

من أن يجمع القرآن، فلما استقر القرآن بموته  صلى الله عليه وسلمفهناك مانع إذن منع النبي 

عملوا على كتابة فأمن الصحابة من زيادة القرآن ونقصه، الله عليه وسلمصلى 

  .القرآن وجمعه في مصحف واحد

  .إذن هذا العمل له أصل في الشرع يدل عليه، فلا يعتبر بدعة

 ىفي جمع الناس في رمضان عل رضي الله عنه ومن ذلك ما فعله عمر 

نوا قبل ذلك يصلون بن كعب، وكا أبيبهم التراويح وهو ي إمام واحد يصل

: روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال. جماعات متناثرة

خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس «

ويصلي الرجل فيصلي بصلاته . أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه

ان أمثل، لكإني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد : الرهط، فقال عمر

بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون  أبيىثم عزم فجمعهم عل

ينامون عنها أفضل من تي، وال)24(هذه نعم البدعة: هم، فقال عمرئصلاة قارب
                                        

صmلى هmا رسmول الله تركإنه سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال، مmن حيmث : قال الشاطبي) 24(

، إلا أنهmا بدعmة فmي رضmي الله عنmه بكmر  أبmيع فmي زمmان تق، واتفق أن لم الله عليه وسلم

 ).1/195(»الاعتصام(«في الأسامي مشاحةالمعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا 
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 16 السنة والبدعة

  .)25(»التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله

اللغوي بالمعنى » ت البدعة هذهعمن«هنا في قول عمر  »البدعة«وكلمة 

كل ما اخترع على : ، لأن البدعة من الناحية اللغويةيوليس بالمعنى الشرع

فعمر هنا يقصد أن الناس لم يجتمعوا بهذه . غير مثال سبق في صورته

صلى الله الصورة قبل ذلك، وإن كان أصل الاجتماع قد حدث في عهد النبي 

كثر من ليلة، ثم ، لأنه كان رغب في القيام، وصلى الناس وراءه أعليه وسلم

رأيت الذي صنعتم «: لما رأى الناس قد كثروا لم يخرج إليهم، فلما أصبح قال

  .)26(»ترض عليكمفمن الخروج إليكم إلا أني خشيت أن ت يفلم يمنعن

ته، زالت يخشية أن ينزل الله إيجاب هذا الأمر وفرض...  فهذه الخشية

  .)27(، فزال المانع إذنصلى الله عليه وسلمبموت النبي 

  .ألا يكون لها أصل في الشرع يدل عليها» مخترعة«المهم أن معنى 

                                        
 ،»واللفmظ لmه«،ل مmن قmام رمضmانضmف: باب »صلاة التراويح«برواه البخاري في كتا) 25(

 .بدء قيام ليالي رمضان: باب »الموطأ«مالك في اورواه أيضً 

صلى فmي المسmجد فصmلى بصmلاته نmاس، ثmم  صلى الله عليه وسلمأن النبي « :ارضي الله عنه عن عائشة ) 26(

صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسmول 

ليكم إلا أنmي خشmيت رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إ: ، فلما أصبح قالصلى الله عليه وسلمالله 

) 3/61(للشmوكاني  »ل الأوطmاريmن«متفق عليmه  .»رمضان فيأن تفترض عليكم، وذلك 

 .دار الفكر .ط

ما يدل علmى كونهmا  -حديث عائشة المتقدم -فتأملوا ففي هذا الحديث: حححقال الشاطبي ) 27(

mmإن قيامmmنة، فmmم لاً أو هسmmان، بهmmي رمضmmة فmmجد جماعmmي المسmmام فmmحة القيmmى صmmل علmmدلي 

mًه مطلقmى امتناعmدل علmه وامتناعه بعد ذلك عن الخروج خشيةالافتراض لا يmا، لأن زمان

وتشريع، فيمكن أن يوحي إليmه إذا عمmل بmه النmاس بmالإلزام، فلمmا زالmت  يكان زمان وح

فmmلا ناسmmخ  زواالجmmرجmmع الأمmmر إلmmى أصmmله، وقmmد ثبmmت  صلى الله عليه وسلمعلmmة التشmmريع بمmmوت رسmmول الله 

 .)1/194(»مالاعتصا«.له
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 17 السنة والبدعة

ا لخدمتها مثل علم ومن هنا دون السلف العلوم الشرعية، وابتكروا علومً 

  .أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث، وعلوم اللغة ونحوها

  :مضاهاة الطريقة الشرعية

أي أنها تشابه  ،»تضاهي الشرعية«: ثم قال الإمام الشاطبي في التعريف

  .الطريقة الشرعية، من غير أن تكون في الحقيقة كذلك

هناك أشياء يخترعها الناس ليس لها في الشرع أصل، إنما لها في الشرع 

ا من التعبد، ففيها مضاهاة للطريقة الشرعية وتشبه وجه شبه، لأن فيها نوعً 

تباعهم، أد بها بوجه من الوجوه، وهذا هو الذي يحسنها عند المبتدعين وعن

بأن لأنه لو لم يكن لها شبه بطرق الشرع لرفضها الناس، إنما هم يحسنونها 

  .ا بالطرائق الشرعيةهً فيها شب

  :البدعة يقصد بها المبالغة في التعبد

، »التعبد � سبحانهيقصد بالسلوك عليها المبالغة في«: ثم قال في التعريف

الغة في التقرب إلى الله، لأنهم لا يعني الذين يبتدعون البدع يقصدون عادة المب

يكفيهم ما جاء به الشرع، ويريدون الزيادة عليه، كأنهم يستدركون على 

  .ا من عندهمالشرع، كأنهم يكملون نقصه، فيبدعون شيئً 

لابد من : لا تشفع لهم، لأننا قلنا...  هل هذه النية الحسنة تشفع لهم؟ لا

أن يكون على أمر رسول الله ...  الظاهر لميزانا...  النية، والمتابعة: الأمرين

  .»ليس عليه أمرنا فهو رد عملاً من عمل «صلى الله عليه وسلم

فهذه هي البدعة في الدين، والبدعة بهذا المعنى ضلالة كما جاء في حديث 

  .»فإن كل بدعة ضلالة«: العرباض بن سارية
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 18 السنة والبدعة

  : تقسيم العلماء للبدعة والقول الأصوب في ذلك

. )28(بدعة حسنة، وبدعة سيئة: لماء قسموا البدعة إلىهناك بعض الع

بدعة : وبعضهم قسمها إلى خمسة أقسام، بأقسام أحكام الشريعة الخمسة

  .)29(ة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحةبواجبة، وبدعة مستح

النتيجة واحدة ...  إن الكلام واحد في النهاية: والقول الأصوب في هذا

 -  ثلاً م–لأنهم يجعلون

كتابةالقرآنوجمعهفيمصحفواحد،وتدوينعلمالنحو،وتدوينعلمأصولالفقهوالعلوما

  .لإسلاميةالأخرى،منالبدعالواجبة،ومنفروضالكفاية

هذا التقسيم : ، يقولون»بدعًا«أما الآخرون فإنهم ينازعون في تسمية هذه 

، إما هذه »المعنى الشرعي«للبدعة بالمعنى اللغوي، ونحن نريد بالبدعة 

 امثل هذ ىمن البدعة، وليس من الحسن أن يسمالأشياء فنحن نخرجها 

لأن الحديث الشريف جاء بهذا ؛البدعة، والأولى أن نقف عند الحديث الشريف

. بهذه الكلية...  بهذا العموم »فإن كل بدعة ضلالة«: اللفظ الواضح الصريح

إن : اعي إلى أن نقولفلا د »فإن كل بدعة ضلالة«: فإذا كان الحديث يقول

                                        
شيخ الإسلام ابن تيمية كلمات مضmيئة فmي الmرد علmى مmن يستحسmن البmدع، أوردهmا فmي ل) 28(

. فمmmا بعmmدها، ط )270ص(»اقتضmmاء الصmmراط المسmmتقيم مخالفmmة أصmmحاب الجحmmيم«كتابmmه 

 .بيروت، فلتراجع هناك -دار المعرفة

هذا التقسيم أمر مخترع وقد ناقشهم الإمام الشاطبي مناقشة مفصلة، أثبت من خلالها أن ) 29(

لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعmة أن لا يmدل عليهmا 

دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل مmن الشmرع 

فmي عمmوم الأعمmال  على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعmة، ولكmان العمmل داخmلاً 

mmmاالمmmmر فيهmmmا أو المخيmmmر .أمور بهmmmام«:انظmmmة .ط) 211-1/188(»الاعتصmmmدار المعرف- 

 .بيروت
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 19 السنة والبدعة

، أو منها ما هو واجب وما هو ئمن البدع ما هو حسن، ومنها ما هو س

  .لخإ...  مستحب

: والصواب أن نقول ما قاله الحديث الشريف ،لا داعي لمثل هذا التقسيم

، ونقصد بالبدعة المعني الذي حققه الإمام الشاطبي »فإن كل بدعة ضلالة«

ولا أصل لها في » قة في الدين مخترعةالبدعة طري«: في هذا التعريف

الشرع، ولا أساس لها، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من 

قياس، ولا من مصلحة مرسلة، ولا من دليل من هذه الأدلة التي قال بها فقهاء 

  .المسلمين

  لماذا شدد الإسلام في أمر البدعة؟

ضلالة، واعتبرها في النار،  لماذا شدد الإسلام في أمر البدعة، واعتبرها

  منها أشد التحذير؟ صلى الله عليه وسلموحذر النبي 

  :ا ^ تعالىوندً  االمبتدع ينصب نفسه مشرعً : لاً أو

كأنه مستدرك على  - كما أشرت - الحقيقة أن الإسلام حذر منها لأن المبتدع

إن مmا : لربه، كأنmه يوهمنmا أو يmوهم نفسmه، أنmه يعلmم مmا لا يعلmم الله، كأنmه يقmو

فهmو إذا قmد جعmل نفسmه . يmد علmى مmا شmرعتزشرعته يارب لا يكفينا، فmنحن ن

وحده، ولذلك  عععوأعطى نفسه حل التشريع، والتشريع من حق الله . اعً مشر

قmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmال 

 .]21:الشورى[}N{~�¡¢£¤¥¦§¨{:القرآن

ا الله هذا هو الخطر، لأن الإنسان جعل نفسه ندً : فشرعية ما لم يأذن به الله

يد في دين الله، وهذا باب يمكن أن زمن حقه أن يشرع وأن يبتكر، وي ععع

، وهذا ما أفسد الأديان تتت يأتي منه خطر كبير، يصل بالناس إلى الشرك با�
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 20 السنة والبدعة

  .من قبل

الأديان الأخرى ماذا حل بها؟ حل بهذا الابتداع مفتحة أبوابه على 

علوا ذلك في حق مصاريعها، وجعلوا لأنفسهم حق الإضافة في دين الله، وج

باباواتهم وقسيسيهم، أو أحبارهم ورهبانهم، فأصبح الدين غير الدين، وهذا ما 

: أنكره الإسلام عليهم وسجله في كتابه الخالد حين قال الله تعالى

}²±°¯®¬«ª©¨
ÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³

�Â{]فاعتبرهم القرآن مشركين، ]31: التوبة.  

علmى رسmول  - في الجاهليةصر تنوكان قد  - لما دخل عدي بن حاتم الطائي

وهو يقmmmmmmmmmmmmmmmmmmmرأ هmmmmmmmmmmmmmmmmmmmذه صmmmmmmmmmmmmmmmmmmmلى الله عليmmmmmmmmmmmmmmmmmmmه وسmmmmmmmmmmmmmmmmmmmلمالله 

إنهmmmmmم لmmmmmم  :قmmmmmال }¨©ª»¬®¯{:الآيmmmmmة

حلوا لهم الحرام أبلى إنهم حرموا عليهم الحلال و «: صلى الله عليه وسلميعبدوهم، فقال النبي 

  .)30(»فاتبعوهم، فذلكعبادتهم إياهم

الصلاة والركوع والسجود : ن العبادة هي الشعائر فقطمأبن حاتم فه يفعد

أنه ليس من الضروري أن يفعلوا ذلك، فالعبادة لها  صلى الله عليه وسلمونحوها، فأفهمه النبي 

ا يحرمون، ما يحلون، وفيميصنعون، وفي فيمامعنى أوسع، الطاعة المطلقة 

تي لها حق ا يخترعون، في أمور الدين عبادة، لأن الربوبية هي الموفي

التشريع والتحليل والتحريم، وهي التي تتعبد الناس بما تريد، وليس من حق 

  .أحد أن يتعبد بما يريد هو

                                        
نظmره ا.بmن حmاتم يق عن عmدقطعة من حديث رواه أحمد والترمذي وابن جرير من طر) 30(

 .استانبول -دار الدعوة. ط) 2/348( »تفسير ابن كثير«في 
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 21 السنة والبدعة

، ويستدرك على الله تتتا � فالمبتدع إذن كأنه ينصب نفسه مشرعًا وندً 

  .عز وجل

  :ويريد أن يكمله االمبتدع يرى الدين ناقصً : اثانيً 

إن المبتmدع كأنmه يmmرى  - لمعنmى السmmابقوهmmو فmرع عmن ا - مmن ناحيmة أخmرى

والmدين قmد أتmم الله .الدين ناقصًا وهو يريد أن يكمل مmا فيmه مmن نقmص وقصmور

...  {: علينmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmا النعمmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmة بكمالmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmه فقmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmال

utsrqponmlk{]ولذلك ،]3:المائدة

مmن ابتmدع : أنmه قmال - إمmام دار الهجmرة - عن الإمmام مالmك الماجشونروى ابن 

خان الرسالة، لأن الله تعالى  صلى الله عليه وسلمالإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً 

فما لم يكن يومئذ ديناً، فلا يكmون اليmوم  } ... nmlk...  {: يقول

  .)31(ديناً

بالخيانة وعmmدم تبليmmغ صmmلى الله عليmmه وسmmلمفالابتmmداع فmmي الmmدين اتهmmام للنبmmي 

{ : بكمالهmmmmmmmmmmmmmmmmmmmا، وقmmmmmmmmmmmmmmmmmmmد قmmmmmmmmmmmmmmmmmmmال الله تعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالى الرسmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالة

xwvutsrqponmlkj  ...{]67: المائدة[.  

يد عليه، لأن الكامل لا يقبل زالدين قد كمل، فليس في حاجة إلى أن ت

الناقص هو الذي يمكن أن تضيف إليه  الشيءالزيادة بحال من الأحوال، 

مامًا، لو زيد إذا كنت لابسًا ثوباً سابغاً على مقدار مفصل عليك ت. وتزيد فيه

  .فيه شيء، كان مقتضى ذلك أنك ستجره على الأرض

الابتداع لأنه  ضدومن هنا وقف الصحابة والأئمة ومن تبعهم بإحسان 

  .اتهام للدين بالنقص، واتهام للرسول بالخيانة

                                        
 ).1/49(»الاعتصام«ذكره الشاطبي في ) 31(
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 22 السنة والبدعة

  :ر الدين ويخرجه عن طبيعته السمحةسالابتداع يع: ثالثاً

يmة سmمحة، فميسرًا، وبعث نبيmه بحنيإن الدين قد شرعه الله : من ناحية ثالثة

حنيفيmmmmmmmmmmmة فmmmmmmmmmmmي العقيmmmmmmmmmmmدة، سmmmmmmmmmmmمحة فmmmmmmmmmmmي التكليmmmmmmmmmmmف والأعمmmmmmmmmmmmال 

}...¯®¬«ª©¨§  ...{]رةmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm185: البق[ ،}  ...

¡�~}|{z...{]ميسرين ولم تبعثوا ثتم عبفإنما ... « ،]78: الحج

  .)32(»معسرين

فالذين قد جاء ميسرًا للناس، والذين يبتدعون فيه، يخرجون بهذا الدين عن 

طبيعتmmmه السmmmمحة الميسmmmرة الميسmmmرة، فهmmmم يعنتmmmون النmmmاس ويشmmmقون علmmmيهم، 

صmلى ويضيفون إليه ما يجعله آصارًا وأغلالاً على المكلفين، وقmد جmاء النبmي 

اء فmي وصmفه ليضع الآصار والأغmلال عمmن كmان قلنmا، كمmا جm الله عليه وسلم

...  {: التmmmmmmmmmmmmmmmوراة والإنجيmmmmmmmmmmmmmmmل...  فmmmmmmmmmmmmmmmي كتmmmmmmmmmmmmmmmب الأولmmmmmmmmmmmmmmmين صلى الله عليه وسلم

`_~}|{zyxwvu
ba...{]رة ،]157: الأعرافmورة البقmواتيم سmي خmرآن فmة القmوجاءفي أدعي : }

ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿...{]286: البقرة[. 

صار الأديان السابقة آيريدون أن يعيدوا  - أي المبتدعون - فهؤلاء الناس

إلىالإسلام، وأن يضيفوا إليه تكاليف تشق على الناس، وتكلفهم شططا، 

  .اوترهقهم من أمرهم عسرً 

: قmmmmmmmmالعععالله : ا، فمmmmmmmmmثلاالتكmmmmmmmmاليف الدينيmmmmmmmmة بسmmmmmmmmيطة سmmmmmmmmهلة جmmmmmmmmدً 

                                        
بال أعرابي فmي المسmجد، : ونصه كاملاً  ،رضي الله عنه عن أبي هريرة  رواه البخاري) 32(

وأريقYوا علYى بولYه  هدعYو«: صmلى الله عليmه وسmلمالنبيفقام الناس إليmه ليقعmوا فيmه، فقmال 

ريmاض «.»ين، ولم تبعثوا معسYرينرتم ميسثعبسجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما 

 .والإناة والرفقالحلم : ، بابيللنوو »الصالحين
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 23 السنة والبدعة

}onmlkjihgfedcb{]الأح

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كمYا «: غ الصلواتي، وأفضل ص]56: زاب

إبYراهيم، إنYك حميYد مجيYد، اللهYم بYارك علYى صليت على إبراهيم، وعلYى آل 

محمد، وعلى آل محمد، كما باركYت علYى إبYراهيم، وعلYى آل إبYراهيم، إنYك حميYد 

  .)33(»مجيد

أنmاس ويضmعون كتبmًا  ئبع دقيقة أو نصف دقيقة؟ إنما يجأخذت قدر إيه؟ ر

في الصلاة والسلام على النبي، وصmيغاً متكلفmة مmا أنmزل الله بهmا مmن سmلطان، 

  .أرى العامة يقرأونها ولا يفهمون منها شيئاً كنت

ناس أوراداً وأحزاباً، كنت في صغري لليضعون - ا أيضً  –وفي الأدعية

أذهب إلى المسجد قبل الفجر، فأجد بعض الناس من العوام يحفظون ورداً 

، وهو عبارة عن أدعية مرتبة على حروف الهجاء، »ورد البكري«يقال له 

 لاً فمث. لخإ...  اء، والثالث بالتاءبوالثاني بال ،ف الهمزةبحر يبدأ الدعاء الأول

ولو سألت أحدهم ما  »... نانا مقيدغناك مطلق وغإلهي «ين غفي حرف ال

  .امعنى مطلق ومقيد؟ فإنه لا يعرف شيئً 

يا أخي هل هنالك أفضل وأجمل وأيسmر مmن أدعيmة القmرآن وأدعيmة السmنة؟ 

...  {: أدعيmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmة القmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmرآن مثmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmل

.¸¶µ´³²±°¯®¬{]رةmmmmmmm201: البق[  ...

اللهم أصلح لي ديني الYذي هYو عصYمة أمYري، وأصYلح «: وأدعية السنة مثل

جعYل الحيYاة ادنياي التي فيها معاشي، وأصYلح آخرتYي التYي إليهYا معYادي، و

                                        
للبغmmوي بتحقيmmق الشmmاويش  »شmmرح السmmنة«ة حجmmرمتفmmق عليmmه مmmن حmmديث كعmmب بmmن ) 33(

 ).681حديث (، )3/190(والأرناؤوط 
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 24 السنة والبدعة

، فلم التكلف إذن؟ )34(»زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

  هذه الأدعية؟حفظهم نعسر على الناس ونولماذا 

لأني لا أعرف : لماذا لا تصلي؟ قال: في مرة من المرات قلت لواحد

لا تعرف غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل : قلت! الوضوء

رفه، لكني لا أحفظ ما يقال في الوضوء، عند غسل كل عالرجلين؟ قال هذا أ

: يقول نرف ما يقوله عند بدء الوضوء، كأأي أنه لا يع! عضو من الأعضاء

اللهم : الحمد � الذي جعل الماء طهورًا، والإسلام نورًا، وعند الاستنشاق

اللهم بيض : وعند غسل الوجه ،رحمني برائحة الجنة وأنت عني راضأ

اللهم أعطني : وعند غسل الذراعين ،تبيض وجوه وتسود وجوه وجهي يوم

اللهم حرم : وعند مسح الرأس ،شفيعي وضميني اكتابي بيميني، واجعل محمدً 

  .)35(شعري وبشرتي على النار

لكي تصح  - كل حاجة وضعوا لها دعاء، والرجل المسكين يظن أنه لابد

من حفظ هذه الدعوات الكثيرة، وليس عنده حافظة  - صلاته ويصح وضوؤه

  .لماذا هذا كله. تسع هذه الأشياء

الله : ايسيرً  سهلاً  اكما يسمونه، تجده أمرً  »رعيالأذان الش«وانظر إلى 

لخ، كم يأخذ من الوقت؟ دقيقة؟ أو دقيقة ونصف، لكن لو إ...  أكبر الله أكبر

ة، حي ... ...  حي على الصلا: أخذناه بالطريقة التي عليها غالب الناس اليوم

  .كم يأخذ؟ أكثر من خمس دقائق. ح... ...  على الفلا

ثم . ية أطول من الأولى، والثان»الصلاة«تكون أطول من  »الفلاح«ولازم 
                                        

 ).2720(رواه مسلم عن أبي هريرة في الذكر والدعاء ) 34(

ثور وغير المأثور في أدعية الوضوء، فmي كتابmه فتوى شيخ القرضاوي بشأن المأ:نظرا) 35(

 ).214-213ص(الجزء الأول،  »اصرةفتاوى مع«
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 25 السنة والبدعة

تتلى  صلى الله عليه وسلملم يكتفوا بهذا، بل وضعوا للناس صلوات على النبي

  .بعد الأذان

 )36(يا أخي ربنا شرع هذه الألفاظ وأوحى بها إلى نبيه عن طريق الرؤيا

، فهذا شيء مقصود أن يكون � تعالى نصيب كذا في صلى الله عليه وسلمالتي أقرها النبي 

ائدة زأنت وتضيف صلوات وكلمات ن، ولمحمد مقدار معين، فكيف تأتيالأذا

؟ ليس هذا تتتبحيث يجعل حظ النبي الكريم في الأذان أكثر من حظ ربنا 

  تخترع من عندك؟ مَ أخي، لِ   مكانه يا

  :فيا أيها الأخوة

الإسلام وقف ضد الابتداع، لئلا يدخل الناس في الدين أشياء تعسر الدين، 

أن : ، وتكون النتيجةعععشياء تجعله أضعاف ما أنزله الله وتضيف إليه أ

  .اين يضيفون بها ذرعً دالناس يستثقلون تكاليف ال

  :رابعاً الابتداع في الدين يميت السنن

ما أحيا قوم بدعة «: ومن هنا جاء من السلف، وجاء موقوفاً ومرفوعًا أنه

  .»إلا أماتوا مثلها من السنة

قانون اجتماعي، سميه ...  قانون كوني...  قانونوهذا أمر طبيعي، وهو 

إذ رأيت . ما رأيت إسرافاً إلا وبجانبه حق مضيع: ما تسميه، كما قال القائل

إسرافاً في جانب لابد أن تجد تقتيرًا في جانب آخر، فالإنسان إذا وضع طاقته 

في البدعة، فلا بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة، لأن الإنسان محدود 

  .لجهدا

                                        
بو داود، وصححه الترمذي وابmن أرؤيا عبد الله بن زيد في الحديث الذي أخرجه أحمد و) 36(

 .باب الأذان ،للصنعانى »سبل السلام«:نظرا. خزيمة
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 26 السنة والبدعة

ينشطون ويسارعون في . ولذلك تجد المبتدعة ما أسرعهم وما أنشطهم

  .البدع، وفي أمور السنة يضعفون ويفترون

وطنطmا هmذه  - أذكر وأنا طالب في القسم الثانوي مmن الأزهmر بمعهmد طنطmا

وهنmmاك مmmن مشmmايخنا مmmن يبقmmى معظmmم . المعmmروف »السmmيد البmmدوي«فيهmmا مقmmام 

ولقmد ناقشmت بعmض مشmايخي » مقام السmيدالبدوي«النهار وبعض الليل بجوار 

ف وون التصmmسmmا، ولكنmmه كmmان مmmن الجماعmmة الmmذين يقدا حنيفmmً، وكmmان فقيهmmًححmmح

ا كنmت أحmب أن أربmط نmوالأولياء، وكان يدرس لنا باب الأضحية في الفقmه، وأ

النmاس أضmاعوا هmذه السmنة، وأصmبح : يmا سmيدنا الشmيخ: الفقه بالحيmاة، فقلmت لmه

قليلmين جmداً، وأعتقmد أن المشmايخ علmيهم تبعmة فmي هmذه الناحيmة،  الذين يضحون

إن النmاس قmد ضmعفت : قmال الشmيخ[. وا الناس إلى هmذه السmنةنبهوبإمكانهم أن ي

. ولكنهم في مناسبات أخرى يذبحون وهي ليست سmنة: قلت. إمكانياتهم المادية

يmأتي مولmد  حينمmا! أعنmي أنهmم يmذبحون فmي مولmد السmيد: ماذا تعني؟ قلmت: قال

مmا يوجmد قلد الأضmحى يmالسيد تذبح عشرات بل مئmات آلاف الخmراف، وفmي ع

فلmو أن المشmايخ وجهmوهم إلmى هmذه السmنة، بmدلاً مmن أن يmذبحوا !! أحد يضحى

للسيد، أن يذبحوا في عيد الأضحى فيحيوا سنة، وحتى لو لmم يتصmدقوا بشmيء 

���z}���{ئر الإسmلام منها، فإن مجرد إراقة الدم هو إحياء لشعيرة من شmعا

، وأخرجنmmي مmmن ياج علmmحححهمmmا قلmmت هmmذا حتmmى وجmmدت الشmmيخ. ]}|��

  !!ا للأولياء والصالحينا، وكارهً الفصل، واعتبرني مشاغبً 

ما أحيا قوم بدعة، وما شغلوا أنفسهم بها، إلا أماتوا مثلها : فهذا يذكرني أنه

  .من السنة، فهذا هو السر في الإنكار على البدع

  :ون الدنيائالابتداع في الدين يصرف الناس عن الابتكار في ش: خامسًا

ما أشرت إليه في أوائل هذا الحديث، وهو أن الناس إذا : من ناحية أخرى
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 27 السنة والبدعة

بذلوا جهودهم وأنشطتهم في هذه الإضافات والزيادات، التي أضافوها إلى 

  .ونهائالدين، فلن تبقى لهم طاقة للعمل للدنيا، والابتكار في ش

، والاختراع يجب أن يكون »طريقة في الدين مخترعة«: كما قلناالبدعة 

في أمور الدنيا، ولكن ما دام الإنسان قد جعل كل اختراعاته في الدين، فلن 

  .يخترع في الدنيا

ولذلك المسلمون الأوائل ابتكروا في أمور الدنيا، وعملوا أشياء لم يسبقهم 

، جمعت بين العلم ذراإليه أحد، وقامت في ظل دينهم حضارة شامخة ال

ية والرياضية نالكو: واليقين، بين الدين والدنيا، وكانت العلوم الإسلامية

تتلمذ فيها يوالطبية والفلكية والطبيعية، هي العلوم التي تدرس في العالم، و

  .على المسلمين

والمسلمون كان دافعهم في معظم هذه الأشياء دينياً، هل تعرفون أن علم 

إلى الخوارزمي اخترعه لماذا؟ ليحل مسائل معينة في الجبر المنسوب 

ولهذا كتابه . الميراث جزء منه رياضي، والوصية كذلك. الوصية والميراث

. جزء في الوصايا والمواريث، وجزء في الجبر والمقابلة: في الجبر جزءان

ولما جاء الدكتور موسى أحمد والجماعة الذين حققوا الكتاب، علقوا على 

تصل بالجبر، أما الجزء الفقهي المتصل بالوصايا والمواريث الجزء الم

  .ام نفهمه ولم نستطيع أن نعرف منه شيئً ل: فقالوا

كان العلم في الزمن الأول متصلاً بالدين، ولم يكن هناك انفصال 

ن رشد مؤلف كتاب ابكان معظم العلماء والأطباء علماء دين، . )37(بينهما
                                        

هو نفسه بدعة دخيلة لم يكن لها وجود في الإسmلام، لأنmه لmيس مmن  »الانفصال«بل هذا ) 37(

المسmتقبل لهmذا «مmن كتmاب  »الفصmام النكmد«: انظmر فصmل. طبيعته أن ينفصل عmن الmدنيا

 .للشهيد سيد قطب »الدين
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 28 السنة والبدعة

بداية المجتهد ونهاية «صاحب كتاب  في الطب كان قاضياً »الكليات«

في الفقه، وهو أعظم ما كتب في الفقه المقارن بتركيز وتلخيص  »المقتصد

  .ورد المسائل إلى أصولها

الذي أريد أن أقوله أن المسلمين في العصور الأولى وقفوا عند النص 

وعند السنن في أمور الدين، وابتكروا واخترعوا، وانشأوا وطوروا وحسنوا 

حدث  - في عصور التخلف- ولما بعدنا نحن عن الدين. أمور الحياةفي 

العكس، اخترع المسلمون أشياء كثيرة جداً في أمور الدين، وجمدوا في أمور 

! في الإمكان أبدع مما كان سولي! خر شيئاًما ترك الأول للآ: الدنيا، وقالوا

  .وضربت الحياة بالجمود والعقم، وأصبحت كالماء الراكد الآسن

لذلك كان إنكار الابتداع في الدين معناه توفير طاقات الناس للابتكار ف

  .وللتطوير في أمور الحياة

  :الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها: سادسًا

وهو أن الوقوف عند السنن يجمع الأمة على كلمة واحدة، : أمر سادس هنا

، لأن السmنة واحmدة، صلى الله عليه وسلمويجعلها صفاً متراصًا وراء هذا الحق الذي بينه النبmي 

ولكن البدع لا تنتهي، الحق واحد ولكنالباطل ألmوان، صmراط الله واحmد، ولكmن 

mرة جmاءداًسبل الشيطان كثيmذلك جmعود ، ولmن مسmديث ابmي حmي الله  )38(فmرض

كmmان يعلمهmmم بوسmmائل الإيضmmاح، «ا خطmmً صلى الله عليه وسلمخmmط لنmmا رسmmول الله : قmmال نmmهأ عنmmه 

ثmmم خmmط  »هYYذا سYYبيل الله«: ثmmم قmmال »ووسmmائل الإيضmmاح بالنسmmبة لهmmم الرمmmل

هYYذه سYYبل، علYYى كYYل سYYبيل منهYYا «: خطوطmmًا عmmن يمينmmه وعmmن شmmماله، وقmmال
                                        

ري، والحmاكم وصmححه وأقmره بm، والط»المسند«إسناده حسن، وأخرجه الإمام أحمد في ) 38(

، )197-1/196(غmmmmوي بتحقيmmmmق الشmmmmاويش والأرنmmmmاؤوط للب »شmmmmرح السmmmmنة«بيالmmmmذه

 ).97حديث(
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 29 السنة والبدعة

 .]153: الإنعام[}nmlkj{ : وقرأ »شيطان يدعو إليه

ولذلك لما كانت الأمة وراء السنة كانت كلمتها واحدة، ولما ظهرت الفرق 

انقسمت الأمة إلى أكثر من سبعين فرقة، بل كل فرقة انقسمت إلى فرق، وكل 

...  فرقة تعتقد أن ما عليه هي هو وحده الدين، وابتدعت من عند نفسها أشياء

، مثل الذين أنكرواعلم الله فرا إلى الكنً ائد، وصلت أحيابدعًا بعضها في العق

منهم  برئالله لم يعلم هذا من قبل، وهم الذين  نف، يعني أنُ إن الأمر أُ : وقالوا

، تتتلو جاء أحدهم بمثل جبل أحد من العمل لم يقبله الله : ابن عمر وقال

و  »هةالمشب«ومنهم الذين قالوا في ذات الله وشبهوا الله بخلقه وهم 

. وإن لم ينكروا علمه عز وجلومنهم الذين أنكروا قدر الله  »المجسمة«

رغم  »الخوارج«: ومنهم الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم مثل

ر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه يحق«: تعبدهم، ورغمما جاء في الحديث

  .»همته إلى قراءت، وقراءهمإلى قيام

وجاءوا بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان  وفة،تصوظهر بعد ذلك الم

الاحتكام إلى الذوق وإلى الوجدان الشخصي، لا إلى الشرع، فليس من : مثل

يقول أحدكم ! الضروري أن يرجع الإنسان إلى حكم ربه، بل إلى حكم قلبه

ولذلك لما قيل !! لأنه يأخذ من فوق مباشرة »!حدثني قلبي عن ربي«: امعتزً 

د الرزاق من بماذا يفعل بع: ، قال»ف عبد الرزاقنمص«قرأ تعال ن: لأحدهم

  !يعني أنه يأخذ مباشرة من غير وسائط! يأخذ عن الخلاق؟

تأخذون علمكم ميتاً عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا  :وقال بعضهم

كما  - مات هؤلاء، هذه السلسلة الذهبية!! مالك عن نافع عن ابن عمر! يموت

  .يعندهم، لا تنفع ولا تشف سلة صدئةسل- يسمونها

الحقيقة والشريعة، فأهل الشريعة ينظرون : ومن الأشياء التي جاءوا بها
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 30 السنة والبدعة

: الأسرار والبواطن، ولذلك قالواإلى الظواهر، أما أهل الحقيقة فهم يعرفون 

من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة «

ب الخمر والظالم والطاغية، والذي يعذب فالزاني والسكير وشار. »عذرهم

الناس ويقتلهم بالمئات والآلاف، ويهدم مدناً على أهلها، هؤلاء إذا نظرت 

إليهم بعين الشريعة تمقتهم، لأن الشريعة تمقت المنكر والظلم وأهله، ولكن إذا 

نظرت إليهم بعين الحقيقة تعذرهم، لأنهم وإن كانوا لا ينفذون أمر الله، فهم 

تريد أن  ،أقام العباد فيما أراد...  ون إرادة الله، لأن الله هو الذي أراد هذاينفذ

دع الملك للمالك، وأترك الخلق للخالق، وانتهت العملية بسلبية ! ملكه؟ نظمت

: سلب شخصية الإنسان...  أمام الفساد وأمام الطغيان، وسلبية في التربية

 لم؟ لا يفلح: من قاله لشيخه...  لالمريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاس

  .من اعترض افترض ومن باح راح، وهكذا... 

  !ثم كم طريقة وطريقة؟

الأمة إذا لو تركناها للبدع لا يمكن أن نجتمع أو يلتئم لها صف، إنما تجتمع 

ولا . ، واتبعت المحكم من كتاب الله وسنة رسولهصلى الله عليه وسلملو وقفت خلف رسول الله 

أن تختلف في الفروع، فهذا الاختلاف لا يفسد الأخوة  - بعد ذلك - مانع

الإسلامية، ولا يمنع الوحدة الإسلامية، الصحابة اختلفوا في 

  .وظلوا مسلمين. خوةإولكنهم ظلوا )39(الفروع

  :إنكار البدع ومحاربتها هو الذي حفظ الإسلام

كان الإنكار على البدع وعلى الابتداع،  - أيها الأخوة - من أجل هذا كله

                                        
لmم  صلى الله عليه وسلممmا يسmرني أن أصmحاب رسmول الله : بل قال الخليفة الراشmد عمmر بmن عبmد العزيmز) 39(

 .يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخصة
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 31 السنة والبدعة

كما  خاليوم، فلم يمس إلىوكان هذا الإنكار هو الذي حفظلنا جوهر الإسلام 

  .ت أديان الأخرىخمس

صحيح أن المسلمين ظهرت فيهم بدع كثيرة، وظهر فيهم مبتدعون، 

لهم علم، يفتون الناس  وس جهال ليسءوظهر شياطين وأتباع شياطين، ور

يضلون ويضلون، ولكن ظل هناك في كل عصر من يحدد لهذه بغير علم ف

، ظل )41(ون السنن ويميتون البدعي، ظل هناك رجال يح)40(الأمة أمر دينها

أمر السنة معروفاً على الأقل، ولم يحدث أن اجتمعت هذه الأمة على 

  .أو أقرت البدع، أو أصبحت جزءًا من دينها)42(ضلالة

لصلاة ظلت خمسًا إلى اركان الأساسية، إنكار البدع هو الذي حفظ لنا الأ

يتها وكيفياتها، الصيام لم ينقل عن شهر رمضان كما فعل أهل قيوم بمواال

الكتاب، وظل من الفجر إلى غروب الشمس، الحج ظل هو الحج، الزكاة 

                                        
إن الله يبعYث لهYذه الأمYة علYى «: قmال صلى الله عليه وسلمأن رسmول الله  رضي الله عنmه عن أبي هريرة ) 40(

وغيmmرهم،  يرواه أبmmو داود والحmmاكم والبيهقmm .»رأس كYYل مائYYة سYYنة مYYن يحYYدد لهYYا دينهYYا

mmححه العراقmmيوط يوصmmراد بت. يوالسmmديثجدوالمmmي الحmmذين فmmد الmmه، : يmmم لmmد الفهmmتحدي

ل من أجm«والإيمان والعمل به، وللأستاذ القرضاوي شرح مفصل لهذا الحديث في كتابه 

 .بيروت -المكتب الإسلامي. ، ط)36-9ص(»صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا

يحمYل هYذا «: ، قmالصلى الله عليه وسلمروى ابن جرير وتمام في فوائده وابن عmدي وغيmرهم عmن النبmي ) 41(

الين، وانتحYال المبطلYين، وتأويYل غYون عنYه تحريYف الفYالعلم من كYل خلYف عYدو لYه، ين

للأسmmتاذ القرضmmاوي  »المmmدخل لدراسmmة السmmنة النبويmmة«وانظmmر شmmرحه فmmي  .»الجYYاهلين

 ).98-95ص(

أمmmه محمد : أو قmmال -إن الله لا يجمYYع أمتYYي«: قmmال صلى الله عليه وسلمروى عmmن ابmmن عمmmر أن رسmmول الله ) 42(

 رواه .»إلYYى النYYار ذشYY ذ مYYع الجماعYYة، ومYYن شYYعلYYى ضYYلالة، ويYYد الله -صلى الله عليه وسلمرسmmول الله 

الصحوة الإسmلامية بmين الاخmتلاف المشmروع «.الترمذي واستغربه، ورواه الحاكم بنحوه

 . بيروت -مؤسسة الرسالة. ، ط)25ص(للقرضاوي  »والتفرق المذموم
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 32 السنة والبدعة

الإسلامية ظلت كما هي رغم ما حدث من بدع الزكاة، الأصول ظلت هي 

  .ومن أهواء على توالي العصور

فأعتقد . أن البدع مرفوضة في نظر الإسلام: ذي حفظ هذا، هو هذا المبدأال

أن الإسلام بهذا كان ديناً عظيمًا ومنطقياً، وافق كل ما يقوله المنطق 

الصحيح، فإذا رأينا في الناس من يأتي بعد أربعة عشر قرناً من الزمان 

ة الجديد، اهاستنكار البدعة وكر«: ويقول ةمضت على هذا الدين، ليكتب مقال

  !فماذا نقول بعد هذا؟ »موقف إسلامي أم جاهلي؟

أنه يضيف إلى استنكار البدعة : نس في هذا العنواوانظروا إلى عملية الد

إن استنكار البدعة يعني كراهة كل : من قال...  ، سبحان الله»كراهة الجديد«

الجديدة،  يستعملون الأشياء - سواء كانوا سنيين أو مبتدعين - المسلمون! جديد؟

، ويستعمل »التلفون«بل أشد الناس اتباعًا للسنة يركب العربات، ويستخدم 

ركوب الطائرة بدعة، : ، ويركب الطائرات، لا أحد يقول»فونوالميكر«

  .صلى الله عليه وسلمفعل النبي يكان مل كما لجينبغي أن نركب اونحن 

إسلامي أم استنكار البدعة وكراهة الجديد، موقف «: افما معنى إذً 

والشخص الذي كتب هذا .إنما هي عملية دس، وضحك على الناس »جاهلي؟

إن الإسلام نفسه كان بدعة بالنسبة للجاهلية، أي أمرًا جديداً، ولو مشينا : يقول

م كما استنكر لاستنكرنا الإسلا -  أي استنكار البدعة- على هذا المنطق

  .لأنه كان شيئاً جديداً، الجاهليون الإسلام

هو  بتداع، الذي صنع الجاهلية إنمااالجاهلية نفسها هي ...  ان اللهسبح

ملة إبراهيم . بما ابتدعوا فيهاوا ملة إبراهيم فالابتداع في الدين، لأنهم حر

¢£¤¥¦§¨©ª»¬®¯°�{كانت حنيفية 

، ولكن أدخلوا في هذه الملة الحنيفية أشياء بالابتداع، وطبعاً ]67: آل عمران[}
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 33 السنة والبدعة

 {: حينما اعبدوا الأصنام، لماذا عبدوها؟ قالوا. الغة في التعبدالمب: صدوا بهذاق

 ...� fedcba`{]الذين  »الحمس«والجماعة . ]3: الزمر

ا نإننا لا يجوز أن نطوف بثياب: أضافوا إلى الحج أشياء، لماذا أضافوا؟ قالوا

  .الله بها، فطافوا بالبيت عراةعصينالأننا 

فmmي  »الابتmmداع«تها إنمmmا صmmنعها فmmي حقيقmmة الأمmmر افمفاسmmد الجاهليmmة وقmmذار

الإسلام . ومنذرين ، مبشرينبه كتبه، وبعث به رسله تتتالدين الذي أنزل الله 

إنما هو عودة إلى الأصل، إلى دين الفطرة التي فطmر الله النmاس عليهmا، وهmي 

الملmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmة التmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmي دعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmا إليهmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmا إبmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmراهيم 

الmmن[}`lkjihgfedcba{سسmmس

  .]125: ساء

إن ما كتبه هذا الكاتب كله مغالطات، ولكني أحببت أن أرجع الحقيقة 

  .الأمور إلى جذورها، حتى نتبين الموقف الصحيح من السنة، ومن البدعة

أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله 

  .وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  :بعض تحريفات كاتب المقال

مما كتبه الكاتب الذي أشرنا إليه في المقالة المنشورة في مجلة  اوإليكم شيئً 

  .»الدوحة«

يقول وهو يرد الأحاديث النبوية حتى ما رواه البخاري ومسلم منها، فينكر 

كما ينكر الحديث »...  إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة«:حديث

ا بذراع، حتى لو دخلوا وذرعً  ا بشبرلتتبعن سنن من قبلكم شبرً «النبوي 

  .»...  ر ضب لدخلتموه، أو لتبعتموهجح
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 34 السنة والبدعة

  ...  ويدعى أن ذلك مخالف للقرآن

  ا للقرآن؟كيف يقول ذلك؟ كيف يقول مثل هذا الحديث مخالفً 

mًف كتابmة ألmماه إن ابن تيميmر سmذا الأمmي هmتقيم «ا فmراط المسmاء الصmاقتض

ا سmبع يmًيوم عmز وجmلالصmراط المسmتقيم الmذي يسmأل الله » مخالفة أهل الجحيم

هmذا يقتضmي }YXW{بقmراءة الفاتحmة ...  عشرة مرة أن يهدينا إيmاه

مخالفmmmmmmmmmmmmmmmmة أهmmmmmmmmmmmmmmmmل الجحmmmmmmmmmmmmmmmmيم المmmmmmmmmmmmmmmmmذكورين فmmmmmmmmmmmmmmmmي قولmmmmmmmmmmmmmmmmه 

فأهmmmmmmل الجحmmmmmmيم هmmmmmmم }]\[^_`cba{:تعmmmmmmالى

  .فنحن لنا صراط، وهم لهم طرق أخرى. الونالمغضوب عليهم والض

والضالون هم  ،المغضوب عليهم هم اليهود: وقد جاء في الحديث

  .النصارى

ا غير طرق هؤلاء ونهانا فالقرآن جعل لنا طريقً  ،فصراطنا غير طرقهم

: في آيات كثيرة أن نكون مثلهم، أو أن نفعل فعلهم كما قال

}¡�~}|{zyxwv...{]105: آل عمران[. 

والأحاديث النبوية الكثيرة التي يفيد ...  وغير ذلك من الآيات القرآنية

ا ذنبً بأن هذه الأمة متميزة، في شخصيتها لا يجوز أن تكون . مجموعها بيقين

وتكررت في أكثر من » خالفوهم« :ومن هنا جاء في الأحاديث لفظة. للأمم

  .موضع

... عن سواها ميزها وت... جاء من هنا استقلال شخصية الأمة الإسلامية 

م أو نتعود بأخلاقه قفلا نتبع سنتهم ولا نتخل...  ربسواء في المظهر والمخ

  ...  فتكون لنا هي النهج الأمثل... بعبادتهم وتقاليدهم 

ينبغي أن تكون لنا شخصيتنا، لأن الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط شهداء 
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 35 السنة والبدعة

نحن خير أمة أخرجت . مملنا مكانة الأستاذية بالنسبة للأ...  على الناس

يريد أن يغرس فينا هذه المعاني من  صلى الله عليه وسلمفالرسول . فكيف نتبع غيرنا. للناس

ا وأتباعً  الاعتزاز بالشخصية والتميز والاستقلال، ولا يريد منا أن نكون ذيولاً 

  .لغيرنا

إلا أنه يحمل معنى  اذلك جاء هذا الحديث، وإن كان خيرً ول

حتى لو ... ا بشبر، وذراعًا بذراع عن سنن من قبلكم، شبرً لتتب«:التحذير

ر الضب جحضب، كان جحر أي لو دخلوا : »دخلوا حجر ضب لدخلتموه

 فإذا أطالوا سوالفهم أطال شبابنا» ر الضبجحموضة «اسمها » موضة«

فأين شخصيتنا المتميزة ...  مثلهمشبابنا سوالفهم، وإذا صاروا خنافس، صار

  ذا التقليد الأعمى؟المستقلة أمام ه

  هل ينسلخ المرء من دينه وشخصيته الإسلامية ليتبع غيره على ضلاله؟

  .وكيف يقال بأن هذا الحديث مخالف للقرآن

  .»فمن؟«: من يا رسول الله؟ اليهود وأنصاري؟ قال: صلى الله عليه وسلموحين سئل النبي 

ذ ما فإننا نن !بح أستاذتنا هم النصارى واليهود؟أليس من المؤسف أن يص

ح سواء صحت نسبتها أم لم تص» بروتوكولات حكماء صهيون«كتب في 

أصبحنا ...  شعرنشعر أو لا ننفذه من حيث نوما أراده هؤلاء غدونا . إليهم

  ...  طوع أيديهم

والصحابة  صلى الله عليه وسلمإن الكاتب ينكر على المسلمين أن يرجعوا إلى طريقة النبي 

وأصحابه في أسلوب  صلى الله عليه وسلمتباع النبي اهل ! وعجبا لذلك؟ ...وأسلوب حياتهم 

الإنكار؟؟ إننا نأخذ بمنهج حياته عليه الصلاة والسلام وحياة  يحياتهم يستدع

...  أصحابه من بعده في حسن تطبيق الدين وفهمه، والعمل بمقتضاه
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 36 السنة والبدعة

التطوير والحرص على أصوله، والاهتمام بجوهره، والعناية بأمور الحياة و

  .تباعهو المقصود بالاهذا ...  فيها

غير إنني أنظر فأرى من بين الأحاديث الشريفة ما « :ثم يقول الكاتب

وأفهم من هذا الحديث على أن وارث . يذهب إلى أن العلماء هم ورثة الأنبياء

اء أن التركة واجباً خلقياً، يحتم عليه رعاية التركة وإنماءها، فعلى ورثة الأنبي

وكما أن من حق وارث . وه وأن ينموهفا التراث الروحي الذي خليرعو

حانوتي أريب، بل من وأجبه أن يسعى إلى أن يوسعه ويضيف إليه فيزيد من 

فتر ة بسلع قد كسدت، وجرائ ويستبدل سلعاً. أنواع السلع المعروضة فيه

وال السوق، كذلك على العلماء، ما يشبه ذلك لأحالطلب عليها، مراعاة منه 

  .»بما يتصل فيما ورثوه

فبا� ... وا ويبتدعوا أي على العلماء، أن يزيدوا في الدين ويوسعوا ويضيف

هل هذا منطق؟؟ وهل هذا كلام مقبول أو معقول؟؟ أن تقاس تعاليم ...  عليكم

  !!الدين على بضائع الدكاكين

ا أو إضافة، ولا بيد أن معظم علماء المسلمين لا يرون توسعً « :ثم يقول

أخذون إلا بالتقليد الأعمى والجحود الباطل، مستندين في تبريرهم قفل باب ي

إن إقفال ! سبحان الله»الإسلام في عصيره الأول ناد إلى عظمة شأالاجته

ولا فعله الصحابة،  صلى الله عليه وسلمباب الاجتهاد هو نفسه بدعة؛ لأنه ابتداع لم يقله النبي 

إنه لا يملك أحد أن يغلق باب الاجتهاد . خرةوإنما هو ابتداع من العصور المتأ

  .صلى الله عليه وسلمالذي فتحه الله ورسوله 

أمور الدنيا، يمكن أن تزيد فيها وتوسع، أما أمور الدين فلا يجوز الزيادة 

استدراك على الله، واتهام الدين  -  كما قلنا -  لأن ذلك ؛فيها أو النقص منها

  .لخإ...  بالنقص
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 37 السنة والبدعة

  .إن الكامل لا يقبل الزيادة! ؟نسع في الدين إذفما معنى أن تو

�{: وقولmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmه تعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالى 

utsrqponmlk{]3 :المائدة[.  

* * *  
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